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يخطط مستشار الأمن القومي السابق، جون روبرت بولتون، لنشر كتاب ناقد الأسبوع المقبل يرسم
فيه صورة مدمرة للرئيس ترامب كزعيم فاسد ومتهور وجاهل استغل قوة منصبه لخدمة مصالحه
الشخصــية والسياســية حــتى قبــل مصالــح الأمــة. في الواقــع، يصــف كتــاب “في الغرفــة حيــث حــدث
ذلــك” الأوقــات العصــيبة الــتي مــر بهــا بولتــون طيلــة  شهــرا مــن خــدمته لصالــح إدارة ترامــب مــن
خلال العديــد مــن الأزمــات وتحــديات الســياسة الخارجيــة، لكــن الاهتمــام تركــز بشكــل رئيسي علــى
كيداته بأن الرئيس اتخذ إجراءات متنوعة كان ينبغي التحقيق في شأنها لتوجيه أقصى العقوبات، تأ

والتي تتعدّى مجردّ حملة الضغط على أوكرانيا لتجريم الديمقراطيين.

يؤكدّ السيد بولتون، الذي لم يُدلي بشهادته خلال مداولات مجلس النواب والذي منع الجمهوريون
عرضه للإدلاء بشهادته في محاكمة مجلس الشيوخ، على العديد من العناصر الحاسمة في مخطط
أوكرانيا الذي أدى إلى عزل السيد ترامب في كانون الثاني/ ديسمبر. كما يؤكد على أن الرئيس كان على
استعداد للتدخل في التحقيقات الجنائية من أجل كسب تأييد الديكتاتوريين الأجانب. وقال بولتون
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إن ترامـب اسـتنجد بـالرئيس الصـيني لمساعـدته في إعـادة انتخـابه مـن خلال شراء المحاصـيل الأمريكيـة
المزروعة في ولايات زراعية رئيسية. وفيما يلي بعض من العناوين الرئيسية في كتاب بولتون.

ــة المبــاشرة بشــأن المســألة عــرض مــن الأدل
الأوكرانية

يقدم الكتاب دليلا مباشرا على أن السيد ترامب ربط حجبه للمساعدات الأمنية الموجهة لأوكرانيا التي
ــا عــن تحقيقــات في تبلــغ قيمتهــا  مليــون دولار بمطــالبه الــتي دعــا فيهــا أوكرانيــا إلى الإعلان علنً
مخالفات مفترضة ارتكبها الديمقراطيين، بما في ذلك نائب الرئيس السابق جوزيف روبينيت بايدن

الابن، الذي كان في قلب قضية العزل ضد الرئيس.

إذا كــان لنــا أن نصــدّق روايــة الســيد بولتــون، فهــذا يعــني أن ترامــب ســعى بشكــل واضــح لاســتغلال
مستحقات الضرائب كوسيلة ضغط لاستخلاص المساعدة من بلد آخر لحملته السياسية الحزبية،
وهي المقايضة التي وصفها الديمقراطيون في مجلس النواب بأنها إساءة استخدام للسلطة، وخلال
جلسات الاستماع الخاصة بالعزل، دحض الجمهوريون الاتهام بقولهم إن الشهود لم يُقدّموا سوى

أدلة ثانوية. وفي المقابل، كان السيد بولتون متواجدا في غرفة الاستماع.

ير الخارجية مايك من جهة أخرى، قال السيد بولتون إنه حاول حوالي ثمانية أو  مرات هو ووز
يــر المساعــدات، الــتي تحتاجهــا أوكرانيــا يــر الــدفاع مــارك تومــاس إســبر إقنــاع الرئيــس بتحر بومــبيو ووز
بشدة للدفاع عن نفسها ضد الحرب المستمرة مع القوات المدعومة من روسيا. وقد ذكر بولتون بأن
الاجتمـاع الحاسـم عُقـد في  آب/ أغسـطس، حيـث قـال ترامـب إنـه “لم يكـن يؤيـد فكـرة إرسـال أيـة
كملــه المتعلــق بكلينتــون وبايــدن”، في إشــارة مساعــدات إلى أن يقــع تســليم ملــف التحقيــق الــروسي بأ

لهيلاري كلينتون.

هاجم العديد من الديمقراطيين في الكونغرس السيد بولتون بسرعة لعدم
سرده لروايته أثناء مداولات العزل

من ناحية أخرى، يؤكد بولتون على الإفادة التي أدلت بها مستشارته السابقة في الشؤون الروسية،
فيونـا هيـل، واعتراضـه علـى “صـفقة المخـدرات” الـتي يُخطـط إليهـا شركـاء ترامـب لإرغـام أوكرانيـا علـى
تقديم المساعدة، كما وصف برودولف ويليام جولياني، المحامي الشخصي للرئيس والذي كان متعمّقا
في هذه القضية، “بالقنبلة اليدوية التي ستفجّر الجميع”. كما كتب بولتون بأنه يشتبه في أن مصالح
يــة والشخصــية كــانت علــى المحــك ويضيــف بأنــه أبلــغ مكتــب مســتشار الــبيت الســيد جوليــاني التجار

الأبيض بهذه المسألة.
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حيــال هــذا الشــأن، كتــب بولتــون قــائلا “اعتقــدت أن القضيــة برمتهــا كــانت مجــردّ ســوء اســتخدام
للسـلطة، وموضـع شـك مـن الناحيـة القانونيـة، وغـير مقبولـة كسـلوك رئـاسي. فهـل كـان ذلـك سـبب
اســتقالتي بعــد ذلــك؟ نعــم، ولكنهــا كــانت مــن ضمــن العديــد مــن “العوامــل” الــتي ســاهمت في

انسحابي”.

شرح عــدم الإدلاء بالشهــادة وإلقــاء اللــوم
على الديمقراطيين.

مـع اقـتراب موعـد نـشر الكتـاب وتسريـب التفاصـيل، هـاجم العديـد مـن الـديمقراطيين في الكـونغرس
السيد بولتون بسرعة لعدم سرده لروايته أثناء مداولات العزل، وبدلا من ذلك دوّنها في كتابه الذي

يبلغ ثمنه مليوني دولار.

أما في الخاتمة، شرح السيد بولتون موقفه، قائلا إنه يريد الانتظار لمعرفة ما إذا كان القاضي سيأمر
ـــائبه الســـابق بالشهـــادة بشـــأن اعتراضـــات الـــبيت الأبيـــض. ذلـــك أن الـــديمقراطيين في مجلـــس ن
النواب فضلــوا عــدم متابعــة القضيــة خوفــا مــن تبعــات الــدعوة القضائيــة. بمجــرد أن يــوجّه مجلــس
النواب تهمة لترامب بشأن مسألة أوكرانيا، سيتطوع بولتون للشهادة في محاكمة مجلس الشيوخ

التي أعقبت ذلك، في حال طلب منه ذلك.

في المقابل، صوّت الجمهوريون في مجلس الشيوخ لمنعه من إدلاء أية شهادة جديدة من جانبه وأي
يــن، حــتى بعــد أن ذكــرت صــحيفة نيويــورك تــايمز أن كتــابه القــادم ســيؤكد طلــب ترامــب شهــود آخر
المساعـدة مـن بولتـون. في هـذا السـياق، قـال بعـض هـؤلاء أعضـاء مجلـس الشيـوخ الجمهـوريين إنـه
“حتى لو كان السيد بولتون على صواب، فلن يكون كافيا في أذهانهم لجعل ترامب أول رئيس في

التاريخ الأمريكي مدان ومعزول عن منصبه”.

بالإضافــة إلى ذلــك، يلقــي الســيد بولتــون بــاللوم علــى الــديمقراطيين في مجلــس النــواب لكــونهم في
عجلة من أمرهم بدلا من انتظار نظام المحكمة للحكم على ما إذا كان يتعين على الشهود أمثاله أن
يدلو بشهادتهم. كما يلومهم لعرقلة التحقيق المتعلق بقضية أوكرانيا فقط بدلا من بناء قضية أوسع
يـد مـن الأمثلـة حـول سـوء سـلوك الرئيـس. في هـذا السـياق، كتـب جـون بولتـون: “لـو وافقـت مـع المز
أغلبيــة مجلــس الشيــوخ علــى اســتدعاء الشهــود، وأدليــت بشهــادتي، فأنــا مقتنــع، بــالنظر إلى البيئــة
الموجــودة آنــذاك بســبب ســوء التصرف في مجلــس النــواب، بأنــه لــن يكــون هنــاك فــرق كــبير في نتــائج

مجلس الشيوخ”.
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تحديــــد حلقــــات مــــن “عرقلــــة العدالــــة
كأسلوب حياة”

من جانب آخر، تشمل الحلقات الأخرى، التي قال عنها بولتون إنه كان ينبغي على مجلس النواب
التحقيــق فيهــا، رغبــة الســيد ترامــب في التــدخل في تحقيقــات وزارة العــدل ضــد الشركــات الأجنبيــة
“لتقــديم خــدمات شخصــية للــديكتاتوريين الذيــن يميــل إليهــم”. وقــال الســيد بولتــون إنــه يبــدو أن

“عرقلة العدالة كانت ضمن أساليب حياته”.

كما خص بالذكر “بنك خلق” في تركيا، وهي مؤسسة مالية مملوكة للدولة وقع إجراء تحقيق معها
مـن أجـل مخطـط بمليـارات الـدولارات للتهـرب مـن العقوبـات الأمريكيـة المسـلطة علـى إيـران. في لقـاء
جــانبي خلال اجتمــاع قمــة بــوينس آيــرس في أواخــر ســنة ، ســلم الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
أردوغان السيد ترامب مذكرة من شركة المحاماة التي تمثل بنك خلق، ولكن”لم يفعل ترامب شيئا
يئــا تمامــا”، ثــم أخــبر الســيد كــثر مــن تصــفح المــذكرة قبــل الإعلان عــن اعتقــاده أن بنــك خلــق كــان بر أ

أردوغان “أنه سيهتم بالأمر”.

قـضى المـدعي العـام وليـام بي. بـار بعـد ذلـك شهـورًا محـاولاً التفـاوض علـى تسويـة مـع البنـك، ولكـن
كتوبر، بعد ترك بولتون منصبه، عندما  وجهت  وزارة العدل لبنك خلق انتهى ذلك في تشرين الأول/أ

لائحة اتهام  تتضمن ستة تهم.
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 علاوة علــى ذلــك، يــذكر الســيد بولتــون أيضــا “زد تي إي”، شركــة الاتصــالات العملاقــة الصــينية الــتي
يــا الشماليــة ثــم واجهــت عقوبــات جديــدة أدينــت بــالتهرب مــن العقوبــات المفروضــة علــى إيــران وكور
ية مع بسبب المزيد من الانتهاكات خلال قرار الموافقة على المتابعة. خلال محادثة حول المبادلات التجار

رئيس الصين شي جين بينغ، عرض السيد ترامب تخفيف العقوبات.

كتـب بولتـون: “رد شي بأنـه إذا حـدث ذلـك، فإنـه سـيدين لترامـب بخدمـة ورد ترامـب علـى الفـور أنـه
فعل ذلك من أجله”. ووصف نفسه بأنه يشعر بالف والذهول من فكرة التدخل في تحقيق جنائي
من أجل إلغاء بعض العقوبات. في النهاية، وبناء على طلب السيد ترامب، قبلت وزارة العدل غرامة
قدرها مليار دولار ورفعت حظرا مدته سبع سنوات على شراء المنتجات الأمريكية، وهو عمل ينم عن 

التساهل مع الشركة الصينية وساهم في إنقاذها من إفلاس وشيك.

من جهة أخرى، وجه بولتون اتهاما جديدا لترامب يتعلق بطلب المساعدة من شي لإعادة انتخابه من
خلال شراء منتجات زراعية أمريكية، الأمر الذي سيساعد الرئيس في الولايات الزراعية. لم ينكر السيد
ترامب ذلك عندما سُئل عن المسألة ليلة الأربعاء من قبل شون هانيتي على شبكة فوكس نيوز، لكن
روبــرت لايتهــايزر، ممثلــه التجــاري، قام بذلــك نيابــة عنــه في وقــت ســابق مــن ذلــك اليــوم، ونفــى تلــك

الادعاءات.

وصف البيئة السامة داخل الإدارة
على مدار مسيرة مهنية طويلة داخل وخا الإدارات الجمهورية في واشنطن، نادرا ما امتنع بولتون
عن إبداء آرائه، والتي ولدت عادة من قناعات راسخة ومحافظة في مجال الأمن القومي، جعلت منه

كثر المحرضين في العاصمة صراحة والذين يدعون إلى استخدام القوة العسكرية و العقوبات. أحد أ

بينما اتفق بولتون مع ترامب حول قضايا مثل الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وجد بولتون
نفسه يحاول مرارا وتكرارا منع الرئيس من تقديم تنازلات لدول مارقة أخرى أو من إبرام اتفاق سلام
غـير مـدروس مـع حركـة طالبـان في أفغانسـتان، أثنـاء تشجيعـه في الـوقت ذاتـه علـى تكثيـف اسـتخدام

يا. عموما، اعتبر بولتون دبلوماسية ترامب على أنها حماقة. القوة ضد المتطرفين مثل إيران أو سور

لا يزال هناك معلومات سرية في الكتاب، فمن الصعب معرفة ما قد تكون
هذه المعلومات

يا الشمالية، كيم جونغ أون في سنغافورة “خطأ بالنسبة لبولتون، كان قرار ترامب بمقابلة زعيم كور
أحمقا”، وكانت رغبة الرئيس في دعوة كيم إلى البيت الأبيض “كارثة محتملة كبيرة الحجم”. كانت
يـا الشماليـة “مثـيرة للضحـك في الغـالب”، سلسـلة المنشـورات الرئاسـية علـى تـويتر حـول الصين وكور
وكان لقاء ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي بمثابة “ج ذاتي” و “كان على
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بوتين أن يضحك بشكل صاخب على ما تخلص منه في هلسنكي”.

يصــف بولتــون أيضــا البيئــة داخــل الإدارة علــى أنهــا تتســم بالاقتتــال الــداخلي الســاخر حيــث يهــاجم
ــل، ينتقــد ــد مــن الأطــراف بعضهــم البعــض في مسابقــة لتقــديم الاســتشارة للرئيــس، في المقاب العدي
الرئيس جميعهم. عندما تولى بولتون منصب مستشار الأمن القومي في سنة ، استخف جون
كيلــي، الــذي مثــل رئيــس مــوظفي الــبيت الأبيــض حينهــا، بالمســتشار الســابق، هربــرت ماكمــاستر مــن
خلال قـوله: “لم يكـن لـدى الرئيـس مسـتشار للأمـن القـومي في السـنة الماضيـة وهـو بحاجـة إلى واحـد
الآن”. مــن جهــة أخــرى،  يقــول الكتــاب إن بومــبيو اســتهزأ مــن نيــكي هيلــي الــتي مثلــت ســفيرة الأمــم

المتحدة حينها، واصفا إياها بأنها “خفيفة كالريشة”.

ية شجار حول ما يعتبر معلومات سر
لجأت وزارة العدل إلى المحكمة لمنع نشر الكتاب، بحجة أنه يحتوي على معلومات سرية وأنه لم يخضع
للمراجعــة قبــل النــشر، والــتي تعــد مطلوبــة مــن المســؤولين الحكــوميين الســابقين مثــل بولتــون. في
الواقـع، ووفقًـا لمحـاميه تشـارلز جـاي كـوبر، شـارك بولتـون في نقـاش شامـل حـول الكتـاب ووافـق علـى
جميـع المراجعـات الـتي أمـر بهـا الموظـف المسـؤول الـذي راجعـه أو اقـترح بـدائل مقبولـة. عنـدما انتهـت
المراجعة، تدخل مسؤول آخر معين سياسيا، وهو مايكل إليس لمراجعة الكتاب مرة أخرى بناء على

تعليمات روبرت أوبراين، وهو خلف بولتون كمستشار للأمن القومي.

إذا كان لا يزال هناك معلومات سرية في الكتاب، فمن الصعب معرفة ما قد تكون هذه المعلومات. لا
توجد إشارات إلى برامج المخابرات السرية أو مصادر وطرق التجسس. لكن ترامب أصر هذا الأسبوع
علـى أن كـل محادثـة جـرت بينهمـا كـانت “سريـة للغايـة“، وبالتـالي لا يمكـن الكشـف عنهـا، وهـو قـول

يختلف كثيرا عما تعودنا عليه.

يقـول بولتـون في خاتمـة الكتـاب أنـه في حـالات قليلـة، “مُنعـت مـن نقـل معلومـات اعتقـدت أنهـا غـير
قابلة للنشر، لأنها كشفت عن معلومات لا يمكن وصفها سوى بأنها محرجة بالنسبة لترامب أو تشير
إلى سلوك غير مسموح به”. يتمثل أحد الأمثلة في الاقتباس المباشر لما قاله ترامب للسيد شي حول

مساعدته في الفوز بالانتخابات من جديد. 

الأهم من ذلك، يشرح بولتون على الرغم من ذلك في خاتمة كتابه أن الموظف المسؤول الذي راجع
الكتاب جعله يحذف علامات الاقتباس من الأقوال التي قالها الرئيس وتركها تقرأ بشكل عام. وهكذا
يقدم بولتون دليلا للقراء، حيث يقول: “في بعض الحالات، ضع علامات الاقتباس الخاصة بك حول

الأقوال المناسبة؛ لن تخطئ كثيرا”. 

المصدر: نيويورك تايمز
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